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100942 ‐ سؤال اله جمال الصورة

السؤال

هل يجوز أن أتمن من اله القادر عل كل شء سبحانه أن يرزقن جمال الوجه إذا كنت بأمس الحاجة إليه ، وهل يتحقق هذا

الشء ف الدنيا ، فقد يقول بعض الناس إننا لسنا ف زمن المعجزات ، لنن أقول إن اله عل كل شء قدير ف كل زمان

ومان . فهل يجوز ‐ إن شاء اله ‐ هذا الدعاء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الجمال نعمة من اله تعال ، تبدأ بباطن نق السريرة مع اله عز وجل ، فيظهر نقاؤه وصفاؤه عل صفحة النفس البشرية

فتسبها بهاء وتسوها جلالا عميقا وسرا بديعا .

يقول النب صل اله عليه وسلم : ( انَّ اله  ينْظُر الَ صورِكم واموالم ولَن ينْظُر الَ قُلُوبِم واعمالم ) رواه مسلم

(2564)

يقول ابن القيم ف "روضة المحبين" (223-221) :

" اعلم أن الجمال ينقسم قسمين : ظاهر ، وباطن :

فالجمال الباطن هو المحبوب لذاته ، وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة ، وهذا الجمال الباطن هو محل نظر

اله من عبده ، وموضع محبته ، وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن لم تن ذات جمال ، فتسو صاحبها من

الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتست روحه من تلك الصفات ، فإن المؤمن يعطَ مهابةً وحلاوةً بحسب إيمانه ، فمن

رآه هابه ، ومن خالطه أحبه ، وهذا أمر مشهود بالعيان ، فإنك ترى الرجل الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحل

الناس صورة ، وإن كان أسود أو غير جميل ، ولا سيما إذا رزق حظا من صلاة الليل ، فإنها تُنَوِر الوجه وتحسنه .

ومما يدل عل أن الجمال الباطن أحسن من الظاهر أن القلوب لا تنفك عن تعظيم صاحبه ومحبته والميل إليه ، وأما الجمال

شَاءا يم الْخَلْق زِيدُ ففيها : (ي ه تعالقال ال من زيادة الخلق الت ه بها بعض الصور عن بعض ، وهالظاهر فزينة خص ال

) فاطر/1 قالوا : هو الصوت الحسن والصورة الحسنة .

وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم اله تعال عل عبده ، فالجمال الظاهر نعمة منه أيضا عل عبده ، يوجب شرا ، فَانْ
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شَره بتقواه وصيانته ازداد جمالا عل جماله ، وإن استعمل جماله ف معاصيه سبحانه قَلَبه له شيئا ظاهرا ف الدنيا قبل

الآخرة ، فتعود تلك المحاسن وحشةً وقُبحا وشَينا ، وينفر عنه من رآه ، فل من لم يتق اله عز وجل ف حسنه وجماله انقلب

. نا يشينُه به بين الناس ، فحسن الباطن يعلو قبح الظاهر ويستره ، وقبح الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره " انتهقبحا وشَي

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" وهذا الحسن والجمال الذي يون عن الأعمال الصالحة ف القلب يسري إل الوجه ، والقبح والشين الذي يون عن الأعمال

الفاسدة ف القلب يسري إل الوجه .. ، ثم إن ذلك يقوى بقوة الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة ؛ فلما كثر البر والتقوى

قوى الحسن والجمال ، وكلما قوى الإثم والعدوان قوى القبح والشين ، حت ينسخ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح ؛ فم

ممن لم تن صورته حسنة ، ولن [ له ] من الأعمال الصالحة ما عظم به جماله وبهاؤه حت ظهر ذلك عل صورته .

ولهذا يظهر ذلك ظهورا بينا عند الإصرار عل القبائح ف آخر العمر عند قرب الموت ، فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلما

كبروا ازداد حسنها وبهاؤها ، حت يون أحدهم ف كبره أحسن وأجمل منه ف صغره ، ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية

كلما كبروا عظم قبحها وشينها ؛ حت لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا بها ف حال الصغر لجمال صورتها ، وهذا ظاهر

لل أحد فيمن يعظم بدعته وفجوره ، مثل الرافضة وأهل المظالم والفواحش من الترك ونحوهم ، فإن الرافض كلما كبر قبح

وجهه وعظم شينه حت يقوى شبهه بالخنزير ، وربما مسخ خنزيرا وقردا ، كما قد تواتر ذلك عنهم . ونجد المردان من الترك

ونحوهم قد يون أحدهم ف صغره من أحسن الناس صورة ، ثم إن الذين يثرون الفاحشة تجدهم ف البر أقبح الناس

وجوها .. " انته . الاستقامة (366-1/364) .

ثانيا :

إذا كنت ممن تشغله الصورة الظاهرة ـ يا عبد اله ـ فاعلم أن اله تعال كرم بن آدم ، وصورهم ف أحسن صورة ، من بين ما

حولهم من المخلوقات .

هال ماتِ ذَلِبالطَّي نم مَزَقرو مكروص نسحفَا مكروصو بِنَاء اءمالسا وارقَر ضالأر مَل لعالَّذِي ج هال ) : ه تعالقال ال

ربم فَتَباركَ اله رب الْعالَمين ) غافر : 64

وقال تعال : ( لَقَدْ خَلَقْنَا انْسانَ ف احسن تَقْوِيم) (التين:4) ، والآيات ف هذا المعن كثيرة . قال الشيخ ابن سعدي رحمه اله

:

" فليس ف جنس الحيوانات، أحسن صورة من بن آدم، كما قال تعال: لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسانَ ف احسن تَقْوِيم وإذا أردت أن

تعرف حسن الآدم وكمال حمة اله تعال فيه، فانظر إليه، عضوا عضوا، هل تجد عضوا من أعضائه، يليق به، ويصلح أن

يون ف غير محله؟ وانظر أيضا، إل الميل الذي ف القلوب، بعضهم لبعض، هل تجد ذلك ف غير الآدمين؟ وانظر إل ما



6 / 3

خصه اله به من العقل والإيمان، والمحبة والمعرفة، الت ه أحسن الأخلاق المناسبة لأجمل الصور . " انته ، تفسير

السعدي (741) .

ثالثا :

إن كنت ترى أنك لم تُرزق حظا من الجمال والوسامة ، وتأذيت لدمامة منظرك ، وسوء حالك ؛ فاعلم ـ يا عبد اله ـ أن كل

خلق اله حسن ، وكل تقديره لعبده المؤمن خير ؛ وهاتان نقطتان مهمتان ، نرجو ألا تهملهما وألا تنساهما طرفة عين .

وهذان حديثان يرشدانك إل ما قلنا ف هاتين القاعدتين المهمتين من قواعد الإيمان بقضاء اله وقدره ، ومعاملته سبحانه ،

والسلوك إليه .

، رخَي لَّهك هرمنَّ ا؛ ا نمورِ الْمم ابجع ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال بٍ رضيهص نأما الأول : فع

ولَيس ذَاكَ حدٍ ا للْمومن ؛ انْ اصابتْه سراء شَر فَانَ خَيرا لَه ، وانْ اصابتْه ضراء صبر ، فَانَ خَيرا لَه ) رواه مسلم

. (2999)

وأما الثان : عن عمرو بن الشَّرِيدِ عن ابِيه : انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم تَبِع رجً من ثَقيفٍ حتَّ هرول ف اثَرِه ، حتَّ اخَذَ

ثَوبه ، فَقَال : ( ارفَع ازَاركَ ) .

!! تَايبكطَكُّ رتَصو نَفحا ّنا هال ولسا ري : فَقَال ، هتَيبكر نع لجالر شَفَف : قَال

. ( نسح لجو زع هال خَلْق لك ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

!! اتم َّتح هاقَيافِ سنْصا َلا هزَاراو ا لجكَ الرذَل ري لَمو : قَال

رواه أحمد (18978) وصححه الألبان ف السلسلة الصحيحة (1441) .

قال الأصمع رحمه اله : " الحنَف : إقبال القدم بأصابعها عل الأخرى ، هذه عل هذه ، وهذه عل هذه " . اهـ غريب الحديث

. (1/436) للحرب

فتأمل يا عبد اله ، كيف أن النب صل اله عليه وسلم قوم لهذا الصحاب ما وقع ف نفسه من الحياء ، أو التأذي من منظر

قدميه ، بما حمله عل إطالة إزاره ، ليغط ما به من العلة والعيب ، فقال له رسول اله صل اله عليه : " كل خلق اله حسن

" ؛ فمهما أصابك من شء ، أو ألم بك من داء أو عيب ، فاعلم أن خلق اله كله حسن ، رغم كل ذلك .

فإن استعصت عليك نفسك ، وتأبت إلا النظر إل ما أصابها من داء وعلة ، وأبت إلا أن تنظر إل من هو أحسن صورة منها ،
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هلَيع هال َّلص هولِ السر نه عنه ، عال ةَ رضريره ـ بما رواه أبو هوأجمل منظرا مما قسم لك ، فذكرها ـ دائما ، يا عبد ال

: قَال لَّمسو

( نْهم فَلسا وه نم َلا نْظُرفَلْي ، الْخَلْقالِ والْم ف هلَيع لفُض نم َلا مدُكحا ذَا نَظَرا )

رواه البخاري (6490) ومسلم (2963) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" قَوله ( ف الْمال والْخَلْق ) بِفَتْح الْخَاء اي الصورة , ويحتَمل انْ يدْخُل ف ذَلكَ اود واتْباعُ وكل ما يتَعلَّق بِزِينَة الْحياة الدُّنْيا

..

ندَ مجو ا ايهتَهِدًا فجم ِهبر ةادبع نم لَّق بِالدِّينالٍ تَتَعون بِحي  ءرنَّ الْم ِرالْخَي انعمل عامج دِيثذَا الْحطَّال : هن ببا قَال

نم ةيسال خَسح َلون عي ه , وبر نم هِبتُقَر ةادزِي دًا فبون افَي الَهح رتَقْصسا بِه اقاللَّح هنَفْس تطَلَب َتفَم , قَهفَو وه

هلَيع لفُض نميرٍ مثونَ كد هلَيا لَتصو هةَ المعنَّ نا ملكَ عذَل ف رَذَا تَففَا . نْهم اح خَسا وه نا مهلها ندَ مجو ا االدُّنْي

. انته " ادِهعم كَ فبِذَل اطُهبغْتا ظُمعفَي , رُّالش هنَفْس لْزِمفَي , هبجورٍ امرِ اغَي نكَ مبِذَل

 رابعا :

أما إذا كنت تسأل اله تعال جمال الوجه ، تريد بذلك أن يقلب اله صورتك فيتغير أصل خلقة وجهك إل وجه آخر حسن

عنه ف الدعاء الذي جاء النه جميل ، فهذا دعاء فاسد ، لا يجوز للعبد أن يدعو به ولا بأي دعاء نحوه ، فهو من الاعتداء ف

قوله تعال : ( ادعوا ربم تَضرعا وخُفْيةً انَّه  يحب الْمعتَدِين ( الأعراف/55  وف حديث عبد اله بن مغفل رض اله عنه قال

: قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :

( اءالدُّعورِ والطَّه تَدُونَ فعي مقَو ةما ذِهه ونُ فيس نَّها )

رواه أبو داود (96) وصححه ابن حجر ف "التلخيص" (1/144) والألبان ف "صحيح أب داود"

. بعض الدعاء اعتداء " انته ه : " اعلموا أن فيقول قتادة رحمه ال

. لك " انته ه : " إياك أن تسأل ربك أمرا قد نُهيت عنه ، أو ما ينبغوقال الربيع رحمه ال

انظر تفسير الطبري (5/207)

ب فيها من سننه ما لا يقبل التبديل ولا التغيير – إلا فخلق الدنيا ورك ه تعالأن ال ووجه كون هذا القصد من الدعاء اعتداء
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معجزات الرسل ‐ ، فخلق الشمس وجعلها سراجا ، وخلق الأرض وجعلها مهادا ، وأنزل من السماء ماء ، وقدر للقمر منازل

ومراحل ، وأعط كل شء خلقه ورِزقه وصورتَه الت صوره بها ، وهذه كلها أمور لا تتغير ولا تتبدل ، لأنها من السنن الونية

الت قال اله تعال فيها : (  تَبدِيل لخَلْق اله ) الروم/30

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي ف "تيسير الريم الرحمن" (640) :

. ه " انتهعغير الوضع الذي ۇض ه فيجعل المخلوق علأي : لا أحد يبدل خلق ال "

فل من دعا بتغيير شء من سنن اله الونية اللازمة الواقعة فقد سأل ما لم ين الرب ليفعله سبحانه ، لا لعجزه ، بل لأنه أراد

ألا تتغير هذه السنن إذا وقعت ، وأنت بسؤالك اله تحويل صورتك تحويلا تاما إنما تسأل نقيض ما أراد ، وهذا من الاعتداء .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله "مجموع الفتاوى" (1/130) :

" وقد قال تعال : ) ادعوا ربم تَضرعا وخُفْيةً انَّه  يحب الْمعتَدِين ( الأعراف/55 ‐ ف الدعاء ‐ ومن الاعتداء ف الدعاء أنْ

يسأل العبدُ ما لم ين الرب ليفعله ، مثل : أنْ يسأله منازل الأنبياء وليس منهم ، أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك ، أو يسأله ما

. فر والفسوق والعصيان " انتهال ه ، كإعانته علفيه معصية ل

وقال رحمه اله (15/22) :

" وعل هذا فالاعتداء ف الدعاء :

تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة عل المحرمات .

يوم القيامة ، أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إل ه ، مثل : أن يسأل تخليده إلوتارة يسأل ما لا يفعله ال

الطعام والشراب ، ويسأله بأن يطلعه عل غيبه ، أو أن يجعله من المعصومين ، أو يهب له ولدا من غير زوجة ، ونحو ذلك

. ه ولا يحب سائله " انتهمما سؤاله اعتداء لا يحبه ال

وانظر جواب السؤال رقم (41017) .

وأما إذا كنت تريد بذلك نوعا من الحسن ف وجهك أكثر مما عندك ، كالذي يطلبه الناس ف "عمليات التجميل " : فيخش من

مثل ذلك الدعاء أن يون ـ أيضا ـ من الاعتداء ف الدعاء الذي ذكرنا حمه ، فما زال ف الناس من يحتاج إل ذلك ، وقد كان

غير واحد من الصحابة معروفين به ، ولم يؤثر عن أحد من السلف الدعاء بمثل هذا ، ولم تجر العادة بحصوله ؛ اللهم إلا أن

يون ذلك من إلقاء البهاء عليه ، والمحبة له ، كالذي يحصل لأهل الصلاح ، كما ذكره شيخ الإسلام فيما سبق ، وأما أن يتغير

ذلك ، فهو مما لم تجر العادة بحصوله ، ولا الدعاء به ، فأقل ما يقال فيه : إنه ينبغ ل أنفه ، أو لون عينيه .. ، أو ما إلش
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بالعبد من تحسين صورته الباطنة بالإيمان والعمل الصالح ، ولعل الحاجة الت تركه ، والاشتغال بما هو أول

دعتك إل ذلك ، وتظن أنها لا تحصل إلا بهذا التغيير ، تحصل لك ، ه أو ما هو أفضل منها أضعافا مضاعفة ، تحصل لك بما

هو أيسر من ذلك من الإقبال عل اله ، وتعلق القلب به .

قال اله جل وعلا : ( انَّ الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ سيجعل لَهم الرحمن ۇداً ) مريم/96 .

قال قتادة رحمه اله :

" إي واله ، ف قلوب أهل الإيمان ، ذُكر لنا أن هرِم بن حيان كان يقول : ما أقبل عبد بقلبه إل اله إلا أقبل اله بقلوب

المؤمنين إليه حت يرزقه مودتهم ورحمتهم ..

. ه عز وجل رداء عمله " . انتها، إلا كساه الا أو شره عنه يقول : ما من عبد يعمل خيرال وكان عثمان بن عفان رض

"تفسير ابن كثير" (5/269) .

قَال هبحنًا فَاَُف بحا ّنا فَقَال رِيلا جِبعدًا دبع بحذَا اا هنَّ الا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ةَ قَالريره ِبا نوع

فَيحبه جِبرِيل ثُم ينَادِي ف السماء فَيقُول انَّ اله يحب فَُنًا فَاحبوه فَيحبه اهل السماء قَال ثُم يوضع لَه الْقَبول ف ارضِ .

واذَا ابغَض عبدًا دعا جِبرِيل فَيقُول انّ ابغض فَُنًا فَابغضه قَال فَيبغضه جِبرِيل ثُم ينَادِي ف اهل السماء انَّ اله يبغض فَُنًا

فَابغضوه قَال فَيبغضونَه ثُم تُوضع لَه الْبغْضاء ف ارضِ ) .

رواه البخاري (3209) ومسلم (2637) واللفظ له .

واله أعلم .


